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1المقدمة:

كانــت الأطروحــة المهدويــة، مــن أبــرز الأفــكار الإســامية التــي احتلّــت مســاحة 
ــا كانــت  واســعة في أذهــان مفكــري كلِّ الفــرق الإســامية، ســلباً أو إيجابــاً، لــذا فإنَّ
عــىٰ مــرِّ تأريــخ الإســام محــلّ تحقيــق وبحــث جــدّي، إلٰى جنــب الاهتــام الخــاصّ 
رة في الفكــر  بالبحــوث الكلاميــة الأخــرىٰ، فكانــت البحــوث المهدويــة متجــذِّ

ــامي. الإس
ــرّ عــالم  ــي تب ــة الشريفــة، والت ــث النبوي ــدُّ إلٰى الأحادي فجــذور هــذا المبحــث تمت

ــعيد. ــالي الس ــع المث ــكيله للمجتم ــي، وتش ــي الحقيق ــور المنج ــود بظه الوج
ــة، البحــث  ومــن جهــة أُخــرىٰ، فلقــد حــاول بعــض، وعــىٰ مــرِّ القــرون الماضي
ــوا إلٰى النحَِــل  ــة الفاضلــة، فأخطــأوا الطريــق، وانحرفــوا عــن الحــقّ ومال عــن المدين
والفــرق الفاســدة، ووقعــوا في شــباك المنحرفــن فكريــاً، والمتصيديــن في الميــاه العكرة، 

كــا هــو حــال الكيســانية والناووســية والواقفيــة وغيرهــم.
ــة  ــن الأدلَّ ــتلهموا م ــة، اس ــن الإمامي ــن م ــاء والمتكلّم ــل العل ــإنَّ أوائ ــذا، ف ول
ــة  ــق في حقيق ــم والمصادي ــن المفاهي ــح م ــقُّ والصحي ــو الح ــا ه ــة، م ــة والنقلي العقلي

1)*( باحث ومحقّق.

محمد المسعودي)*(
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ــح  ــق الواض ــموا الطري ــخ، ورس ــرِّ التأري ــىٰ م ــاس ع ــا للن ــا وتبيينه ــة لبيانه المهدوي
والســالك للســالكين في طريقهــا، فــكان كتــاب )الغيبــة( للشــيخ محمــد بــن إبراهيــم 
النعــاني، وكتــاب )الغيبــة( لعبــد الله بــن جعفــر الحمــري، وكتــاب )الغيبــة( للشــيخ 
ــث  ــيعة، حي ــاء الش ــن عل ــم م ــوسي، وغيره ــيخ الط ــة( للش ــاب )الغيب ــد، وكت المفي
كون  ــكِّ ــا المش ــي يثيره ــة الت ــارات المغرض ــبهات والإث ــن كلّ الش ــا ع ــوا فيه أجاب

ــة. ــول المهدوي ــون ح والمغرض
وكتــاب )الغيبــة( للشــيخ الطــوسي ݥ، هــو مــن أقــدم وأفضــل كتــب الحديــث في 
هــذا المضــار، وقــد كتبــه الشــيخ الطــوسّي ݥ ســنة )447هـــ(، أي قبــل وفاتــه بثلاثة 

عــر عامــاً، وقــد أشــار ݥ إلٰى هــذا التأريــخ في موضعــن مــن كتابــه:
الأول: حينما يبحث في مدّة عمر بقية الله الأعظم ¨، حيث قال:

)لأنَّــه عــىٰ قولكــم لــه في هــذا الوقــت الــذي هــو ســنة ســبع وأربعــن 
.)1 وأربعمائــة...()

ــري ݥ،  ــعيد العم ــن س ــان ب ل، عث ــب الأوَّ ــن النائ ــد إشــارته إلٰى مدف ــاني: عن الث
حيــث يقــول:

)وهو إلٰى يومنا هذا وذلك سنة سبع وأربعين وأربعمائة...()2(.
وكتــاب )الغيبــة( للطــوسي مــن أهــمّ مصــادر المعرفــة المهدويــة. وبلحــاظ اقتنــاء 
الشــيخ الطــوسي ݥ لأهــم المآخــذ والمصــادر المتعــدّدة وأوثقهــا، وبلحــاظ إحاطتــه ݥ 
ن مجموعــة قيمــة في أهــمّ المســائل المرتبطــة بإمامــة بقيــة  بالأحاديــث، اســتطاع أن يــدوِّ

الله الأعظــم ¨، وأن يشــيد صرحــاً قويــاً في قبــال الأفــكار اللقيطــة والشــبهات.
وهــذا المقــال، في صــدد التحقيــق في كتــاب )الغيبــة( للشــيخ الطــوسي ݥ، بنظــرة 

معرفيــة دقيقــة، ودراســة مصــادره دراســة جديــدة فاحصــة.

1. الشيخ الطوسي، الغيبة، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1423ق، ص88.
2. نفس المصدر، ص241.
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ــا  ــي اعتمده ــادر الت ــة كلِّ المص ــز دراس ــذا الوجي ــتطيع في ه ــا لا نس ن ــة، أنَّ والحقيق
ــل  ــا بفع ــن أيدين ــدت م ــد فُق ــا ق ــر منه ــه، لأنَّ الكث ــوسي ݥ في كتاب ــيخ الط الش
حــوادث الأيــام، كــا في حادثــة إحــراق بيــت الشــيخ الطــوسي ݥ، حيــث احترقــت 

ــا. ــل إلٰى أيدين ــم تص ــدّاً، فل ــة ج ــة النفيس ــب الخطي كلُّ الكت
ومــن جهــة أُخــرىٰ، فــإنَّ الشــيخ ݥ لم يبــن في ابتــداء الروايــات، المصــادر التــي 
اســتند فيهــا عليهــا، ولــذا، علينــا أولاً إيجــاد القرائــن، ثــم نأخــذ بالمحتمــات القويــة 

عــىٰ أســاس تلــك القرائــن المتوفــرة.
ــن  ــر م ــن، وتعت ــد المحقّق ــة عن ــة فائق ــىٰ بعناي ــادر تحظ ــاف المص ــة استكش وقضي
ــة هــذا الحــسِّ  ــق لبداي ــا تأريــخ دقي ــة الكتــب. وليــس عندن ــة في معرف الفــروع المهمّ
المعــرفي، ولكننّــا اليــوم نســتمد مــن هــذا الحقــل في تحكيــم بنيــان الكتــب، فنصــل إلٰى 

ــة بــن الكتــب ومصادرهــا. ــة مــن خــال المقارن معلومــات هامّ
والمصــدر في هــذا المقــال، يعنــي الكتــب التــي اســتند عليهــا الشــيخ الطــوسي ݥ 
في تأليــف كتابــه )الغيبــة(، وأخــذ الروايــة عنهــا، وإن كان هــذا المصطلــح مصطلحــاً 

جديــداً في معرفــة المآخــذ.
ويمكننــا، للوهلــة الأولٰى، تقســيم المصــادر التــي اســتعان بهــا الشــيخ الطــوسي ݥ 
في )الغيبــة( إلٰى طائفتــن: المصــادر التــي هــي في متنــاول أيدينــا اليــوم، والمصــادر التــي 

لم تصــل إلٰى أيدينــا.
المصادر الموجودة:
أ - كتاب الكافي:

كتــاب الــكافي، دوّنــه الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي ݥ في عشريــن عامــاً، 
يقــول النجــاشي في رجالــه:

)وكان خالــه عــان الكلينــي الــرازي شــيخ أصحابنــا في وقتــه بالــري ووجههــم، 
وكان أوثــق النــاس في الحديــث، وأثبتهــم. صنــف الكتــاب الكبــر المعــروف بالكليني 
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يســمىٰ الــكافي، في عشريــن ســنة...()1(.
ــه  ــكافي، فمزج ــه ال ــواب كتاب ــن أب ــدة في تبي ــات جدي ــي إبداع ــع الكلين ب ــد اتَّ لق
بســبك جديــد، أخــرج أبوابــه بحُلَّــة جديــدة ومنقّحــة، نالــت الإعجــاب والتحســن. 
والحــقّ، إنَّ كتــاب )الــكافي( مــن أبــرز وأروع الكتــب الحديثيــة، وأكثرهــا انســجاماً، 

ويعــدُّ مــن أوّل كتــب الحديــث الشــيعية الأربعــة.
ولقــد اســتفاد الشــيخ الطــوسي ݥ في ترتيــب وجمــع كتابــه )الغيبــة( مــن )الــكافي( 
ــه  ــذ من ــكافي(، وأخ ــىٰ )ال ــة ع ــدّدة ومختلف ــواب متع ــد في أب ــد اعتم ــف. فق الشري
ــه  ــاً في كتاب ــر مــن خمســن حديث ــد نقــل أكث ــي يحتاجهــا في مقامهــا. وق ــات الت الرواي

ــة(، نشــر إليهــا: ــة فصــول مــن )الغيب عــن الــكافي، وهــي متفرقــة في ثماني
1 - في فصل )الكلام في الواقفة(:

في هــذا الفصــل نقــل المرحــوم الشــيخ الطــوسي ݥ عــن المرحــوم الكلينــي )14( 
ــن  ــد ب ــي، أي محم ــم الكلين ــدأ باس ــند يب ــا، كان الس ــاني منه ل والث ــاً. في الأوَّ حديث
ــه  ــا نقل ــي، وإنّ ــم الكلين ــدأ باس ــند لم يب ــإنَّ الس ــات ف ــة الرواي ــا في بقي ــوب. وأمّ يعق
بلفــظ: )عنــه(، والــذي يفهــم مــن المقــام والعنــوان الواقــع بعــد الضمــر، أنَّ المــراد 

بـ)عنــه( محمــد بــن يعقــوب الكلينــي أيضــاً.
وأشــار في مــورد واحــد فقــط، في بدايــة الســند باســم الإشــارة: )وبهــذا الســند(، 
ــن مهــران( هــو مــن مشــايخ  ــن مهــران(، و)أحمــد ب ــوان )اب ــع بعــده عن ــذي وق وال

المرحــوم الكلينــي، وعليــه، يكــون المشــار إليــه في النتيجــة هــو الكلينــي أيضــاً.
وفي عمــدة روايــات الــكافي، التــي أخذهــا الشــيخ في هــذا الفصــل مــن )الغيبــة(، 
يرويهــا الكلينــي بواســطة )أحمــد بــن مهــران(. وأوّل روايــة للكلينــي ينقلهــا الشــيخ 
ــم لا  ــون وأنَّ ــىٰ يموت ــون مت ــة ݜ يعلم ــاب )أنَّ الأئمَّ ــن ب ــي م ــوسي ݥ ه الط
يموتــون إلّ باختيــارٍ منهــم(، وهــي في الجــزء الأوّل مــن )الــكافي(. وأمّــا بقيــة روايات 

1. النجاشي، رجال، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ص377، رقم 1026.
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هــذا الفصــل، فهــي مــن بــاب )الإشــارة والنــصّ عــىٰ ابــن الحســن الرضــا ݠ( في نفــس 
ذلــك الجــزء مــن الــكافي.

والشــيخ الطــوسي ݥ، لم يتَّبــع في كتابــه )الغيبــة( نفــس ترتيــب الروايــات الموجود 
ــلوب  ــث، وبأس ــريُ البح ــا ج ــي يقتضيه ــع الت ــا في المواض ــا ذكره ــكافي(، وإنَّ في )ال

جديــد.
ونبين هنا جدولاً مرتباً للروايات في كلا الكتابين.
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ثم ينقل الشيخ الطوسي ݥ في آخر هذا الفصل رواية عن الكليني، وهي:

ــدَ  ــنِ أَحَْ ــدِ بْ ــارِ عَــنْ مُمََّ ــىٰ الْعَطَّ يَ ــنِ يَْ ــدِ بْ ــوبَ عَــنْ مُمََّ ــنُ يَعْقُ ــدُ بْ ــرَوَىٰ مُمََّ )فَ

ــالَ  ــنِ قَ حَْ ــدِ الرَّ ــنِ عَبْ ــسَ بْ ــنْ يُونُ ــلِ عَ ــنِ الْفَضَّ ــدَ بْ ــنْ أَحَْ ــورٍ عَ ــنِ جُْهُ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ عَ

مَــاتَ أَبُــو إبِْرَاهِيــم ݠ...(. وبعــد الفحــص عــن هــذه الروايــة لم نجدهــا في كتــاب 

الــكافي.

ــة، وهــي أنَّ الكلينــي لا يعتــر مــن المشــايخ  ــدَّ مــن الالتفــات إلٰى نكتــة مهمَّ ولاب

المباشريــن وبــا واســطة للشــيخ الطــوسي، وإنّــا ينقــل الشــيخ عنــه بواســطة، ولــذا 

كان عليــه أن يعتمــد في أخــذ الحديــث عــىٰ الطــرق المعروفــة. وفي هــذه الروايــة، فــإنَّ 

ــي في  ــه في ترجمــة الكلين ــي، ولكنّ الشــيخ الطــوسي لم يذكــر طريقــه إلٰى الشــيخ الكلين

الفهرســت)1( بــنَّ طرقــاً متعــدّدة إلٰى كتــب وروايــات الكلينــي، نذكــر بعضــاً منهــا:
)أخبرنــا بجميــع كتبــه ورواياتــه الشــيخ المفيــد أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن 
النعــان عــن أبي القاســم جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه عنــه. وأخبرنــا الحســن بــن 
ــد  ــب أحم ــو غال ــم أب ــة منه ــن جماع ــكافي ع ــن ال ــه م ــر كتب ــه أكث ــراءة علي ــد الله ق عبي
بــن محمــد الــزراري وأبــو القاســم جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه وأبــو عبــد الله أحمــد 
ــو محمــد هــارون ابــن موســىٰ  ــم الصيمــري المعــروف بابــن أبي رافــع وأب ــن إبراهي ب
التلعكــري وأبــو المفضــل محمــد بــن عبــد الله بــن المطلــب الشــيباني كلهــم عــن محمــد 

بــن يعقــوب(.

ــة عــىٰ إمامــة الحجّــة بــن الحســن ¨ )صفحــة 97 فما  2 - في ذيــل الروايــات الدالَّ

بعدهــا( حيــث ينقــل الشــيخ الطــوسي في هــذا الفصــل خمــس روايــات عــن الكلينــي. 

ــند،  ــي في أوّل الس ــه إلٰى الكلين ــر طريق ــابق، يذك ــل الس ــاً للفص ــا، خلاف ــيخ هن والش

ــه  ــار إلي ــناد(، والمش ــذا الإس ــه: )وبه ــط، بقول ــن فق ــارة في موردي ــا إش ــر إليه ويش

1. الشيخ الطوسي، الفهرست، النجف، المكتبة المرتضوية، ص 135، رقم 591.
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معلــوم في الأســناد الســابقة عــىٰ هذيــن الســندين.
ــي  ــاء في الاثن ــا ج ــاب )م ــن ب ــي م ــات الكلين ــوسي رواي ــيخ الط ــذ الش ــد أخ وق

ــكافي: ــن ال ــزء الأوّل م ــن الج ــم(، م ــصّ عليه ــر والن ع

ــة  ــون بإمام ــا القائل ــل )وأمّ ــة(، في ذي ــوسي ݥ في )الغيب ــيخ الط ــل الش 3 - وينق

ــي،  ــن الكلين ــدة ع ــة واح ــة 149( رواي ــه ݠ( )صفح ــد أخي ــي بع ــن ع ــر ب جعف

ــه: ــا بقول يبدؤه

)وروىٰ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي - رفعــه - قــال: قــال أبــو محمــد ݠ حــن 

ــة...(. ولــد الحجَّ

وقد بحثنا عن هذه الرواية فلم نجدها في الكافي.

4 - في فصل )فأمّا الكلام في ولادة صاحب الزمان ¨...(.

وينقــل الشــيخ الطــوسي ݥ في هــذا الفصــل ســبع روايــات عــن الشــيخ الكلينــي، 

ولم يذكــر الشــيخ في هــذه الروايــات طريقــه إلٰى الشــيخ الكلينــي، بــل عنــون الروايــة 

ــبع، في  ــات الس ــذه الرواي ــن ه ــن م ــد روايت ــوب(. ولم نج ــن يعق ــد ب ــوان )محم بعن

الــكافي.
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 كتاب الكافي بةيكتاب الغ

 الملاحظات المجلد الصفحة ةيرقم الروا ةيرقم الروا الصفحة

ل روا 101   1 529 4 ة مأخوذة من الكافييأوَّ

  1 533 15 ة مأخوذة من الكافييثاني روا 102

  1 533 14 ة مأخوذة من الكافييثالث روا 108

  1 531 8 ة مأخوذة من الكافييرابع روا 108

  1 525 1 ة مأخوذة من الكافييخامس روا 109
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وقــد أخــذ الشــيخ الطــوسي هــذه الروايــات مــن بــاب )الإشــارة والنص عــىٰ صاحب 
الــدار ݠ(، وبــاب: )في تســمية مــن رآه ¨( مــن الجــزء الأوّل من الــكافي الشريف.

5 - في فصل )وأمّا ما روي من الأخبار المتضمّنة لمن رآه ¨...(.

ــي،  ــن الكلين ــث ع ــتّة أحادي ــوسي ݥ س ــيخ الط ــل الش ــل، ينق ــذا الفص ــي ه فف

حيــث ينقــل الحديــث الأوّل بســند كامــل، ولكنــه في الأحاديــث الأربعــة اللاحقــة، 

ــارة  ــاةً لإث ــه مدع ــك من ــناد(، وكان ذل ــذا الإس ــارة )وبه ــم الإش ــند باس ــر الس يذك

الجــدل والحــوار لمعرفــة المشــار إليــه وتمييــزه، والتحقيــق في ذلــك لا يســعه مجــال هــذا 

المقــال.

والحديــث الســادس الــذي ينقلــه عــن الكلينــي، لم نجــده في كتــاب )الــكافي(، بعــد 

ــص عنه.  الفح

 ) وقــد نقــل الشــيخ الطــوسي هــذه الروايــة عــن بــاب )بــاب في تســمية مــن رآه̈ 

مــن الجــزء الأوّل مــن كتــاب الكافي.

 كتاب الكافي بةيكتاب الغ

 الملاحظات المجلد الصفحة ةيرقم الروا ةيرقم الروا الصفحة

ل روا 154  لم توجد في الكافي  -   -   -  ة مأخوذة من الكافييأوَّ

  1 329 5 ة مأخوذة من الكافييثاني روا 154

 لم توجد في الكافي  -   -   -  ة مأخوذة من الكافييثالث روا 155

  1 329 6 مأخوذة من الكافية يرابع روا 155

  1 328 3 ة مأخوذة من الكافييخامس روا 156

  1 329 1 ة مأخوذة من الكافييسادس روا 162

  1 331 9 ة مأخوذة من الكافييسابع روا 165
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ة علٰى صحّة إمامته في زمان الغيبة...( 6 - في فصل )وأمّا المعجزات الدالَّ
ففــي هــذا الفصــل ينقــل الشــيخ الطــوسي ســبع روايــات عــن الكلينــي ݥ، يذكــر 
في أولاهــا طريقــه إلٰى روايــات الكلينــي ابتــداءً، وفي أربــع روايــات منهــا يبــدأ الســند 
بقولــه: )بهــذا الإســناد(، وفي مــورد واحــد يذكــر الســند باســم الكلينــي، )محمــد بــن 
ــا الروايــة الســابعة فلــم نجدهــا في )الــكافي(، بعــد الفحــص. وهــذه  يعقــوب(، وأمّ
الروايــات ينقلهــا الشــيخ الطــوسي عــن بــاب )مولــد صاحــب الزمــان ¨( في الجــزء 

الأوّل مــن كتــاب الــكافي.
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 كتاب الكافي بةيكتاب الغ

 الملاحظات المجلد الصفحة ةيرقم الروا ةيرقم الروا الصفحة

ل  178   1 331 11 ة مأخوذة من الكافييرواأوَّ

  1 330 2 ة مأخوذة من الكافييثاني روا 179

  1 331 6 ة مأخوذة من الكافييثالث روا 179

  1 331 8 ة مأخوذة من الكافييرابع روا 179

  1 331 5 ة مأخوذة من الكافييخامس روا 179

 الكافي لم توجد في  -   -   -  ة مأخوذة من الكافييسادس روا 181
 

  

 كتاب الكافي بةيكتاب الغ

 الملاحظات المجلد الصفحة ةيالروارقم  ةيرقم الروا الصفحة

ل روا 189   1 518 5 ة مأخوذة من الكافييأوَّ

  1 520 3 ة مأخوذة من الكافييثاني روا 190

  1 522 16 ة مأخوذة من الكافييثالث روا 190

  1 522 17 ة مأخوذة من الكافييرابع روا 191

  1 524 27 ة مأخوذة من الكافييخامس روا 191

  1 525 31 ة مأخوذة من الكافييرواسادس  191

 لم توجد في الكافي  -   -   -  ة مأخوذة من الكافييسابع روا 196
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7 - وفي فصــل )في ذكــر طــرف مــن أخبــار الســفراء الذيــن كانــوا في حــال الغيبــة( 
ــد  ــا بع ــر عليه ــدة، لم نعث ــة واح ــوسي ݥ رواي ــيخ الط ــل الش ــل ينق ــذا الفص وفي ه

ــكافي. ــاب ال ــا في كت فحصن
ــوسي ݥ، أوّل  ــيخ الط ــل الش ــة...( ينق ــم جماع ــون منه ــا المذموم ــاب )فأمّ وفي ب
ــال...(،  ــه، ق ــن أبي ــم ع ــن هاش ــم ب ــن إبراهي ــيّ ب ــروي ع ــو: )الف ــذا النح ــة به رواي
ونظــراً إلٰى إنَّ )عــيّ بــن إبراهيــم( هــو مــن مشــايخ الكلينــي الكثــري الروايــة، وقــد 
ــة قــد وردت في  ــإنَّ هــذه الرواي ــكافي، ومــن جهــة أُخــرىٰ، ف ــر في ال ــه الكث نقــل عن
الــكافي نفســه، ج1، ص548، ح27، فــإنَّ الشــيخ الطــوسي قــد أخذهــا مــن الــكافي، 
ــك كان  ــلَّ ذل ــندها، ولع ــي في أوّل س ــر الكلين ــه ݥ لم يذك ــر، إلّ أنّ ــب الظاه بحس

ــه اكتفــىٰ بذكــر عــي بــن إبراهيــم. نســياناً منــه ݥ، أو إنّ
وفي نهايــة هــذا القســم مــن الكتــاب، ينقــل روايــة أُخــرىٰ عــن الكلينــي، ولكننّــا 

بعــد الفحــص لم نعثــر عليهــا.
8 - وفي فصــل )فأمّــا الســفراء الممدوحــون في زمــان الغيبــة( وفي فصــل )ذكــر أبي 
جعفــر محمــد بــن عثــان بــن ســعيد العمــري والقــول فيــه(، ينقــل الشــيخ روايتــن 
عــن الكلينــي، يذكــر طريقــه إلٰى الكلينــي في الأولٰى، وينقلهــا عــن بــاب )تســمية مــن 
رآه ¨( في الجــزء الأوّل مــن الــكافي، ولم نعثــر عــىٰ الروايــة الثانيــة في الــكافي، بعــد 

الفحــص.

9 - في ذيل )وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوامٌ ثقات...(:
ــات  ــاث رواي ــوسي ث ــيخ الط ــل الش ــة(، ينق ــاب )الغيب ــن كت ــم م ــذا القس وفي ه

 كتاب الكافي بةيكتاب الغ

 الملاحظات المجلد الصفحة ةيرقم الروا ةيرقم الروا الصفحة

ل روا 241   1 329 1 ة مأخوذة من الكافييأوَّ

 لم توجد في الكافي  -   -   -  من الكافية مأخوذة يثاني روا 244
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ــة  ــة والثالث ــا الثاني ــا عنهــا، وأمّ عــن الكلينــي، لم نجــد الأولٰى في الــكافي، بعــد فحصن
فهــو ينقلهــا باســم الكلينــي، أي: )محمــد بــن يعقــوب(، وكلا الروايتــن عــن بــاب 

ــكافي. ــاب ال ــن كت ل م ــزء الأوَّ ــب ¨(، في الج ــد الصاح ــاب مول )ب

ــه )الغيبــة(، عــر روايــات عــن الكلينــي لم  ــه: نقــل الشــيخ الطــوسي في كتاب تنبي
ة ݜ(  نعثــر عليهــا في الــكافي، وقــد يكــون الشــيخ قــد أخذها عــن كتــاب )رســائل الأئمَّ
ه النجــاشي)1( مــن كتــب الكلينــي. وهــو مــن تأليفــات الشــيخ الكلينــي أيضــاً، وقــد عــدَّ

ب - كتاب )الغيبة( للنعماني:
ومــن جملــة مصــادر الشــيخ الطــوسي ݥ، كتــاب )الغيبــة()2( للنعــاني، وهــو محمد 
بــن إبراهيــم بــن جعفــر الكاتــب النعــاني البغــدادي، المعــروف بـ)ابــن أبي زينــب(. 
ــح  ــة، صحي ــف المنزل ــدر، شري ــم الق ــا عظي ــن أصحابن ــيخ م ــاشي: »ش ــول النج يق

العقيــدة، كثــر الحديــث... لــه كتــب منهــا: كتــاب الغيبــة...«)3(.
وليــس بــن أيدينــا مــا يــدلُّ عــىٰ التأريــخ الدقيــق لــولادة الشــيخ النعــاني، ولكنـّـه 

تــوفي في الشــام، قريبــاً مــن ســنة )360هـ(.
وكتــاب )الغيبــة( للنعــاني، كتــاب قيــم في موضوعــه، وكان قــد انتهــىٰ مــن تأليفــه 
ــات عــن  ــه، ثــاني رواي ســنة )342هـــ( وقــد نقــل الشــيخ الطــوسي في تدويــن كتاب

كتــاب )الغيبــة( للنعــاني، نبينهــا هنــا بالتفصيــل:

1. النجاشي، ص 377، رقم 1026.
2. محمد النعماني، الغيبة، بلا مكان، مدين، 1426هـ.

3. النجاشي، رجال، ص 383، رقم 1043.
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1 - في فصل )ما يدلُّ علٰى إمامة صاحب الزمان ¨...(:
ــر في  ــاني، ذك ــن النع ــات ع ــبع رواي ــل س ــذا الفص ــوسي في ه ــيخ الط ــل الش ونق
أوّل ســند الروايــة الأولٰى منهــا، طريقــه إلٰى كتــاب النعــاني، ولكنّــه في بقيــة الروايــات 
ــل  ــناد(، وبتأمّ ــذا الإس ــارة: )به ــدأ الســند بعب ــه ب ــاب، إلّ إنَّ ــه إلٰى الكت لم يذكــر طريق

بســيط يعلــم المــراد مــن المشــار إليــه.
ــا  ــة اثن ــا روي أنَّ الأئمَّ ــل )في ــن فص ــات م ــك الرواي ــيخ تل ــذ الش ــد أخ ــذا وق ه
ــة ومــا يــدلُّ عليــه مــن القــرآن والتــوراة(، مــن كتــاب )الغيبة(  عــر مــن طريــق العامَّ

للنعــاني.
ة ¨(: 2 - في )ذكر بعض من رأىٰ الحجَّ

وفي هــذا القســم مــن الكتــاب، ينقــل الشــيخ الطــوسي روايــة واحــدة عــن النعنيما، 
وبعــد الفحــص، لم نجــد تلــك الروايــة في كتــاب )الغيبــة( للنعنيما. 

وطريــق الشــيخ الطــوسي إلٰى النعــاني في الروايــة هــو: )مــا أخــرني بــه أبــو عبــد الله 
أحمــد بــن عبــدون المعــروف بابــن الحــاشر قــال حدثنــي أبــو الحســن محمــد بــن عــي 
الشــجاعي الكاتــب قــال أخبرنــا أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم المعــروف بابــن أبي 

زينــب النعــاني الكاتــب()1(.
ج - كتاب )كمال الدين وتمام النعمة(:

ــاب  ــدّ كت ــا ع ــة(، يمكنن ــه )الغيب ــف كتاب ــوسي في تألي ــيخ الط ــادر الش ــن مص وم
ــو  ــادر، وه ــة المص ــن جمل ــدوق ݥ م ــيخ الص ــة()2( للش ــام النعم ــن وتم ــال الدي )ك
ــرن  ــة في الق ــام الإمامي ــن أع ــيّ، م ــه القم ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب محم

ــة ¨. ــا الحجَّ ــاء مولان ــة دع ــد ببرك ــذي وُل ــري، وال ــابع الهج الس
وهو من أبرز الفقهاء والمحدّثين، وله تصانيف كثيرة في فنون متعدّدة.

1. الشيخ الطوسي، كتاب الغيبة، ص97.
2. الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، قم - المؤسسة الإسلامية، 1405هـ.
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توفي الشيخ الصدوق سنة )381 هـ(، ومدفنه في مدينة ريّ بطهران.
ــؤلاء  ــد ه ــو أح ــدة، وه ــطة واح ــدوق بواس ــن الص ــوسي ع ــيخ الط ــل الش وينق

ــام: الأع
1 - الشيخ محمد بن محمد بن النعمان )الشيخ المفيد(.

2 - الحسين بن عبيد الله الغضائري.
3 - جعفر بن الحسن بن حسكة القمّي.

4 - محمد بن سليمان الحمراني.
ــروي عــن الصــدوق بوســاطة )جماعــة(، ومــراده  ــاب، عــادةً مــا ي وفي هــذا الكت
مــن الجماعــة هــم هــؤلاء الأعــام الأربعــة أعــاه. وقــد نقــل ثمانيــة عــر حديثــاً عــن 

)كــال الديــن وتمــام النعمــة(، نبينهــا بالتفصيــل:
1 - في فصل )فأمّا الكلام في ولادة صاحب الزمان ¨...(:

ــر  ــاب )ذك ــن ب ــن( م ــال الدي ــن )ك ــن ع ــيخ حديث ــل الش ــل، ينق ــذا الفص وفي ه
ــه(. ــم ¨ ورآه وكلَّم ــاهد القائ ــن ش م

ــه ¨ في زمــان  ــة عــىٰ صحّــة إمامت ــا ظهــور المعجــزات الدالَّ 2 - في فصــل )وأمّ
ــة...(: الغيب

ــر  ــاب )ذك ــن، ب ــال الدي ــن ك ــث ع ــبعة أحادي ــوسي س ــيخ الط ــل الش ــث ينق حي
ــة ¨  التوقيعــات الــواردة عــن القائــم ¨(، وذلــك في ذيــل بيــان توقيعــات الإمــام الحجَّ

ــن كتابه. م
3 - في فصل )فأمّا السفراء الممدوحون في زمان الغيبة...(:

وفي هــذا الفصــل، وعندمــا يترجــم الشــيخ الطــوسي محمــد بــن عثــان بــن ســعيد، 
يذكــر ثلاثــة أحاديــث عــن كتــاب )كــال الديــن(، مــن بــاب )ذكــر مــن شــاهد القائــم ¨(، 
ــيخ  ــن الش ــة ع ــل رواي ــم ينق ــم ¨(. ث ــن القائ ــواردة ع ــات ال ــر التوقيع ــاب )ذك ــن ب وم
الصــدوق بهــذا الســند: »وبهــذا الإســناد عــن محمــد بــن عــي عــن أبيــه...«. ومــراده 
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ــذا الإســناد( هــم  ــه في )به ــدوق ݥ، والمشــار إلي ــيخ الص ــي، الش ــن ع ــد ب ــن محم م

مشــايخه ݑ، ولكنَّنــا لم نجــد هــذا الحديــث في )كــال الديــن وتمــام النعمــة(.

4 - في ذيــل )بيــان أنَّ محمــد بــن عثــان بــن ســعيد، قــد عــن الحســن بــن روح 

ــة ¨(: مــن بعــده، بأمــرٍ مــن الإمــام الحجَّ

ــر  ــاب: )ذك ــن ب ــن، م ــال الدي ــن ك ــن ع ــا حديث ــوسي هن ــيخ الط ــل الش وينق

ــذا  ــارة: )به ــاني بعب ــث الث ــند الحدي ــدأ س ــم ¨(. ويب ــواردة عــن القائ التوقيعــات ال

ــناد(. الإس
ــيخ  ــل الش ــمري(، ينق ــد الس ــن محم ــي ب ــن ع ــر أبي الحس ــر أم ــل )ذك 5 - وفي ذي
ــاد  ــا روي في مي ــاب )م ــن ب ــن(، م ــال الدي ــن )ك ــث ع ــة أحادي ــوسي ثلاث الط

ــم ¨(. ــن القائ ــواردة ع ــات ال ــر التوقيع ــاب )ذك ــن ب ــم ¨...(، وم القائ
د - أربع رسالات في الغيبة)1(:

ــرن  ــة في الق ــوه اللامع ــن الوج ــان( م ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد )محم ــيخ المفي الش
الرابــع وأوائــل القــرن الخامــس الهجــري القمــري، وكان مــن أعلــم أهــل زمانــه في 
الــكلام والفقــه والحديــث، وقــد ألَّــف هــذه الرســائل الأربعــة في الــردِّ علٰى الشــبهات 

المثــارة حــول غيبــة حــرة بقيــة الله الأعظــم ¨.
ــكلام في  ــل )في ال ــة(، وفي فص ــه )الغيب ــات كتاب ــوسي ݥ، وفي بداي ــيخ الط والش
ــة  ــئلة مطروح ــب فيهــا عــن أس ــة، يجي ــة مهمَّ ــور معرفي ــر إلٰى أم ــث يش ــة(، حي الغيب

ــن. ــواه المنتقدي ــم أف ــة، فيلج ــة وجامع ــة رصين ــات موثق ــوع، بإجاب ــول الموض ح
وهــذه الطريقــة التــي اتّبعهــا الشــيخ، وهــي الســؤال والجــواب، قــد أخذهــا عــن 
أُســتاذه الشــيخ المفيــد في تلــك الرســائل الأربعــة، حيــث إنّنــا إذا قارنّــا بــن الكتابــن، 

لظهــر لنــا ذلــك التأثّــر جليــاً.

1. أربع رسالات في الغيبة، الشيخ المفيد، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1413هـ.
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وبنظــر كاتــب هــذه الســطور، فــإنَّ الشــيخ الطــوسي في هــذه المباحــث، قد اســتلهم 
مــن أســلوب أســتاذه، فاســتفاد منــه في تدويــن كتابه.

هـ - كتاب الذخيرة)1(:
خامــس المصــادر التــي اســتعان بهــا الشــيخ الطــوسي في تدويــن كتابــه )الغيبــة(، 
ــن  ــن الحس ــيّ ب ــم ع ــو القاس ــو أب ــىٰ ݥ. وه ــيد المرت ــرة( للس ــاب )الذخ كت
الموســوي المعــروف بالســيد المرتــىٰ عَلــم الهـُـدىٰ، المتــوفي ســنة )436 هـــ( والســيد 
ــم  ــتاذه، ث ــازة أس ــىٰ جن ــىّٰ ع ــذي ص ــو ال ــد، وه ــيخ المفي ــذ الش ــن تلامي ــىٰ م المرت

ــيع. ــالم التش ــة لع ــرسي الزعام ــدّر ك تص
ــه  ــتعان ب ــد اس ــكلام، وق ــم ال ــرة( في عل ــاب )الذخ ــىٰ كت ــيد المرت ــب الس كت
الشــيخ الطــوسي في أربعــة مواضــع، حيــث نقــل عنــه مورديــن في ذيــل: )الدليــل عــىٰ 
ــدت  ــارة )ووج ــدأ بعب ل يب ــورد الأوَّ ــة 13 و19، والم ــة(، وفي صفح ــوب الرئاس وج
ــورد  ــة...(، والم ــىٰ ݥ في الغيب ــه كلام المرت ــرض ب ــاً اع ــن كلام ــض المتأخّري لبع
ــىٰ ݥ في  ــره المرت ــا ذك ــاب م ــذا الب ــه في ه ــذي نقول ــا، ال ــارة: )قلن ــدأ بعب ــاني يب الث

ــرة(. الذخ
ــة غيبتــه ¨ عــن أوليائــه( في صفحــة  والمــورد الثالــث والرابــع، همــا في ذيــل )علَّ
79 و83، وقــد بــدأ المــورد الثالــث بعبــارة: )وكان المرتــىٰ ݥ يقول أخــراً...( وبدأ 

المــورد الرابــع بقولــه: )وكان المرتــىٰ ݥ يقــول...(.
و( كتاب مسائل علي بن جعفر:

ومــن جملــة المصــادر التــي يمكننــا عدّهــا مــن مصــادر الشــيخ الطــوسي في كتــاب 
)الغيبــة(، كتــاب )مســائل عــي بــن جعفــر()2(. وهــو عــي بــن الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، 

1. نقــاً عــن آقــا بــزرك الطهــراني في الذريعــة، ج10، ص12، فــإنَّ إحــدىٰ نســخ هــذا الكتــاب موجــودة في مكتبــة 
ث النــوري، ونســخة أخــرىٰ منــه موجــودة في المكتبــة الرضويــة. المحــدِّ

2. مسائل علي بن جعفر، علي بن جعفر، قم - مؤسّسة آل البيت ݜ، 1409هـ.
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وأخــو الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݟ، وكان قــد ســأل أخــاه الكاظــم ݠ عــن مســائل 

ــائل  ــمّي بمس ــاب سُ ــا في كت ــائل وأجوبته ــك المس ــت تل ــد جُعَِ ــا، وق ــاب عليه فأج

ــن جعفــر في أواســط القــرن الثالــث الهجــري، وكان  ــوفي عــي ب ــن جعفــر. ت عــي ب

ــة أهــل البيــت ݜ وهــم: الإمــام  ــة المعصومــن مــن أئمَّ قــد أدرك أربعــة مــن الأئمَّ

ــن  ــلَ عــي ب الصــادق، الإمــام الكاظــم، الإمــام الرضــا والإمــام الجــواد ݜ. لم يبت

ــب  ــم تقل ــح رغ ــاده الصحي ــىٰ اعتق ــاً ع ــي محافظ ــل بق ــف، ب ــب الوق ــر بمذه جعف

ــة. ــاع الاجتماعي ــوال والأوض الأح

ومســائل عــي بــن جعفــر، تعــد موضوعــات متنوّعــة، وقــد نقــل الشــيخ الطــوسي 

في كتابــه )الغيبــة( عنــه روايــة في فصــل )الــكلام في الواقفــة( صفحــة )40(.

ــة )347(،  ــاب، صفح ــك الكت ــن ذل ــا ع ــه أخذه ــن إلٰى أنَّ ــر القرائ وتش

رقــم )856(، والعبــارة في كلا الكتابــن هــي: )وروىٰ أيــوب بــن نــوح عــن 

الحســن بــن فضــال)1( قــال ســمعت عــي بــن جعفــر يقــول: كنــت عنــد أخي 

ــة في الأرض بعــد أبي(. موســىٰ بــن جعفــر ݟ وكان والله حجَّ

كــا أنَّ الشــيخ الطــوسي ݥ يــروي عــن عــي بــن جعفــر في مــوارد أخــرىٰ، ولكــنَّ 

أخــذه مــن كتــاب مســائل عــي بــن جعفــر لم يحــرز في تلــك المــوارد، فقــد يكــون قــد 

أخــذ تلــك الروايــات مــن كتــاب آخــر.

هــذا وقــد ذكــر الشــيخ الطــوسي ݥ في الفهرســت)2(، طريقــه إلٰى كتــاب )مســائل 

عــي بــن جعفــر(، وهــو: )أخبرنــا بذلــك جماعــة عــن محمــد بــن عــي بــن الحســن عن 

أبيــه عــن محمــد بــن يحيــىٰ عــن العمركــي الخراســاني البوفكــي عــن عــي بــن جعفــر(.

1. المــراد منــه، الحســن بــن فضــال، وهــو الحســن بــن عــي بــن فضــال، وإن لم يكــن التعبــر عنــه بالحســن بــن فضــال 
موجــوداً، ولكــنّ الشــيخ أدرجــه بنفــس العبــارة التــي جــاءت في كتــاب مســائل عــي بــن جعفــر.

2. الشيخ الطوسي، الفهرست، ص 87، رقم 367.
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ز - كتاب أسرار آل محمد ݕ:
ــواصّ  ــن خ ــو م ــالي، وه ــس)1( اله ــن قي ــليم ب ــو سُ ــاب ه ــذا الكت ــف ه ومؤلّ
ــة  ــر السادس ــو في عم ــوّرة وه ــة المن ــاء إلٰى المدين ــل. ج ــيعة الأوائ ــة الش ــاب أئمَّ أصح

عشرة، وعاش محنة أمير المؤمنين ݠ وانزوائه في الدار.
أخــذ العلــم مــن منبــع زلال علــم أمــر المؤمنــن ݠ، وســمع أخبــار الأحــداث 

مــن لســان ســلمان وأبي ذرّ والمقــداد )رضــوان الله عليهــم(، وكتبهــا.
وكتــاب ســليم بــن قيــس أوّل كتابــةٍ للتأريــخ الإســامي، ويعــدُّ مــن أرصــن مــا 

كتــب في الأحــداث التــي واجههــا أهــل البيــت ݜ.
وينقــل الشــيخ الطــوسي في كتــاب )الغيبــة(، في ذيــل البحــث عــن بطــان 
ــور  ــدم ظه ــة ع ــن علّ ــث ع ــل البح ــن، وفي ذي ــة 131(، روايت ــانية، )صفح الكيس
ــة ¨، )صفحــة 226( روايــة ثالثــة عــن كتــاب ســليم بــن قيــس. ويبدو  الإمــام الحجَّ
ــة عــىٰ ذلــك  لنــا أنّــه أخــذ الروايــة مبــاشرة مــن الكتــاب، وإن كانــت القرائــن الدالَّ

ــدة. ــر بعي ــاً غ ــا أيض ــة، ولكنهّ ــر كافي غ
وطريــق الشــيخ الطــوسي ݥ إلٰى كتــاب ســليم بــن القيــس، كــا جــاء في 

الفهرســت)2(، هــو:
)أخبرنــا بــه ابــن أبي جيــد عــن محمــد بــن الحســن بــن الوليــد عن محمــد بن القاســم 
الملقــب ماجيلويــه عــن محمــد بــن عــي الصــرفي عــن حمــاد بــن عيســىٰ وعثــان بــن 

عيســىٰ عــن أبــان بــن أبي عيــاش عنــه(.
المصادر غير الموجودة:

أ - الضياء في الردِّ علٰى المحمّدية والجعفرية:
ــف  ــن أبي خل ــد الله ب ــن عب ــعد ب ــا س ــث جمعه ــة أحادي ــاء، مجموع ــاب الضي كت

1. كتاب سليم بن القيس، قم، الهادي، 1415هـ.
2. الفهرست للشيخ الطوسي، ص 81، رقم 336.
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الأشــعري القُمّــي، في الــردِّ عــىٰ القائلــن بإمامــة محمّــد بــن عــي بــن محمّــد بــن عــي 
الرضــا ݜ. وســعد بــن عبــد الله - كــا ترجمــه النجّــاشي)1( - مــن فقهــاء الإماميــة 
ــه التقــىٰ بالإمــام الحــادي عــر ݠ وســمع عنــه الحديــث. الاثنــي عشريــة، وقيــل إنَّ
ــل ســعد بــن عبــد الله الأشــعري عنــاء الســفر مــن أجــل جمــع أحاديــث  وقــد تحمَّ
ــد  ــة بع ــاراً باقي ــرة وآث ــاً كث ــفار كُتب ــذه الأس ــرة ه ــت ثم ــت ݜ، وكان ــل البي أه
ــذ  ــذي أخ ــة، وال ــة والجعفري دي ــىٰ المحمَّ ــردَّ ع ــاء( في ال ــاب )الضي ــا كت ــه، منه موت
ــه يســندها إلٰى  عنــه الشــيخ الطــوسي بعــض الأحاديــث في كتابــه )الغيبــة(، ولــذا فإنَّ

ســعد بــن عبــد الله.
ــة(،  ــه )الغيب ــد الله في كتاب ــن عب ــعد ب ــن س ــراً ع ــل كث ــوسي ݥ نق ــيخ الط والش
ــاب  ــن كت ــاشرة م ــك مب ــذ ذل ــل أخ ــه ه ــة أنَّ ــزم، أو معرف ــا الج ــنْ لا يمكنن ولك
ــذه  ــد أخ ــه ق ــم بأنَّ ــا الحك ــا يمكنن ــرىٰ، ف ــب أُخ ــن كت ــذه ع ــه أخ ــاء(، أم أنَّ )الضي
ــا  مــن كتــاب الضيــاء، ولــذا فإنّنــا هنــا نبــن بعــض المــوارد التــي يمكننــا الجــزم بأنَّ

ــط. ــاء( فق ــن )الضي ــوذة م مأخ
الأول: في ذيــل قولــه )وأمّــا مــن خالــف مــن الفــرق الباقيــة الذيــن قالــوا بإمامــة 
غــره كالمحمّديــة...( في )صفحــة 68(، الحديــث الأوّل، فهــذا الحديــث مأخــوذ مــن 

كتــاب الضيــاء.
ويبــدأ ســند هــذا الحديــث بقولــه: )فــروىٰ ســعد بــن عبــد الله قــال حدثنــي أبــو 

هاشــم داود بــن القاســم الجعفــري...(.
ــة 133(،  ــوا...( في )صفح ــن قال ــة الذي ــا المحمّدي ــه: )وأمّ ــل قول ــاني: في ذي الث
حيــث نقــل عنــه بقولــه: )ويزيــد ذلــك بيانــاً مــا رواه ســعد بــن عبــد الله عــن جعفــر 

بــن محمــد بــن مالــك...(.

1. قــال مــا نصــه: شــيخ هــذه الطائفــة وفقيههــا ووجههــا... ولقــىٰ مولانــا أبــا محمــد ݠ. ]النجــاشي، رجــال، ص 
177، رقــم 467[.

ݥ
ي 

وس
لط

خ ا
شي

 لل
ة(

يب
لغ

 )ا
اب

كت
در 

صا
ة م

جع
مرا



293

ــن  ــعد ب ــن س ــات ع ــاث رواي ــيخ ث ــل الش ــاب، نق ــن الكت ــم م ــذا القس ــي ه فف
عبــد الله الأشــعري، كــا في )صفحــة 133 و134(. وفي ذيــل: )وأمّــا مــوت محمــد في 
حيــاة أبيــه...( )صفحــة 134 و135 و136(، فقــد نقــل ثلاثــة أحاديــث عــن ســعد، 
ــه هــل هــو مأخــوذ مــن كتــاب الضيــاء أم مــن غــره. والحديــث الرابــع مشــكوك في أنَّ
ة عــىٰ إمامته...(  وكذلــك في ذيــل )وأمّــا معجزاتــه ]الحســن العســكري ݠ[ الدالَّ
وفي )صفحــة 136، 137 و138(، نقــل خمســة أحاديــث عــن كتــاب ســعد. وفي ذيــل 
)فأمّــا القائلــون بــأنَّ الحســن بــن عــي ݟ لم يمــت( في )صفحــة 147(، نقــل حديثــاً 
واحــداً، وفي ذيــل )وأمّــا مــن قــال: إنَّ الحســن بــن عــي ݟ يعيــش بعــد موتــه...( 

في )صفحــة 148(، نقــل حديثــاً واحــداً عــن ســعد.
وكذلــك في ذيــل قولــه: )وأمّــا القائلــون بإمامــة جعفــر بــن عــي بعــد أخيــه ݠ( 

في )صفحــة 150(، فقــد نقــل حديثــاً واحــداً عــن كتــاب الضيــاء.
ونقــل الشــيخ الطــوسي ثلاثــة أحاديــث أخــرىٰ عــن ســعد، في ذيــل قولــه: )وقــد بينا 

فســاد قــول الذاهبــن إلٰى إمامــة جعفر بــن عــيّ...( وذلــك في )صفحــة 151 و152(.
ــاء(  ــاب )الضي ــن كت ــوسي ع ــيخ الط ــا الش ــي نقله ــات الت ــوع الرواي إذن، فمجم
ــه أخذهــا مبــاشرة  لســعد بــن عبــد الله، هــو تســع عــرة روايــة. والتــي يبــدو لنــا أنَّ

مــن نفــس الكتــاب.
ــه  ــد الله، لأنَّ ــن عب ــعد ب ــه إلٰى س ــر طريق ــوسي ݥ أن يذك ــيخ الط ــىٰ الش وكان ع
ــا  ــعد: )أخبرن ــة س ــت()1(، في ترجم ــال في )الفهرس ــه ق ــاشرة. ولكنَّ ــه مب ــروي عن لا ي
ــن  ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــا ع ــن أصحابن ة م ــدَّ ــه ع ــه وروايات ــع كتب بجمي

ــد الله(. ــن عب ــعد ب ــن س ــن ع ــن الحس ــد ب ــه ومحم ــن أبي ــه ع بابوي
ــعد  ــيخ إلٰى س ــق الش ــون طري ــعد، يك ــناد س ــدر إس ــق في ص ــذا الطري ــر ه وبذك

ــندة. ــه مس ــون روايات ــاً وتك متّص

1. الشيخ الطوسي، الفهرست، ص 75، رقم 316.
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ب - كتاب الرجعة وكتاب القائم ¨:
ومؤلّــف هذيــن الكتابــن هــو الشــيخ الفضــل بــن شــاذان النيشــابوري، وهــو مــن 
ثــي الإماميــة في أواســط القــرن الثالــث الهجــري  مشــايخ الحديــث ومــن ثقــات محدِّ
ــام  ــواد والإم ــام الج ــاب الإم ــاّء أصح ــن وأج ــاء والمتكلّم ــن الفقه ــري، وم القم

ــكري ݜ. ــام العس ــادي والإم اله
ح النجــاشي)1( بعــددٍ منهــا. تــوفي الفضل  ويصــل عــدد كتبــه إلٰى )180( مجلّــداً، صرَّ

بن شــاذان ســنة )260هـ(.
ويبــدو لراقــم هــذه الأوراق، أنَّ مــا نقلــه الشــيخ الطــوسي في الفصــول الختاميــة 
مــن كتابــه، عــن الشــيخ الفضــل بن شــاذان، إنَّــا أخــذه مــن هذيــن الكتابين مبــاشرةً. 
ففــي )فصــل فيــا ذكــر في بيــان مقــدار عمــره ¨( وفي )ذكــر طــرف مــن العلامــات 
الكائنــة قبــل خروجــه ¨( روايــات كثــرة يصــل عددهــا إلٰى الســبعين، كلّهــا عــن 

هذيــن الكتابــن.
ــن  ــاذان ع ــن ش ــل ب ــه: )وروىٰ الفض ــا بقول ــة منه ــل أوّل رواي ــيخ بنق ــدأ الش ويب

ــن...(. ــران ع ــن أبي نج اب
ــاذان في أوّل  ــن ش ــل ب ــر الفض ــا أن يذك ــيخ إمّ ــإنَّ الش ــوارد، ف ــة الم ــا في بقي وأمّ

ــه. ــود إلي ــذي يع ــر ال ــر بالضم ــا أن يش ــند، وإمّ الس
والشــيخ، وفي فصــول متعــدّدة، ينقــل الروايــة عــن الفضــل، ولكــنَّ احتــال أخــذه 
ــن  ــد قرائ ــف، ولا توج ــال ضعي ــاشرة، احت ــل مب ــاب الفض ــن كت ــات م ــذه الرواي ه

تــدلُّ عــىٰ ذلــك.
ــإنَّ  ــذا، ف ــا واســطة للشــيخ الطــوسي، ول ــن شــاذان، ليــس شــيخاً ب فالفضــل ب

ــن شــاذان. ــا ينقــل عــن الفضــل ب ــاً حين الشــيخ يعتمــد طريق
وهنــا نكتفــي بذكــر طريــق واحــدٍ للشــيخ الطــوسي إلٰى الفضــل بــن شــاذان، ذكــره 

1. النجاشي، الرجال، ص 306، رقم 840.
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الشــيخ في الفهرســت)1(، وهــو: )أخبرنــا برواياتــه وكتبــه هــذه أبــو عبــد الله المفيــد ݥ 
عــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه عــن محمــد بــن الحســن عــن أحمــد بــن 

إدريــس عــن عــي بــن محمــد بــن قتيبــة عنــه(.
ج - كتاب )أخبار الوكلاء الأربعة(:

كتــاب )أخبــار الــوكلاء الأربعــة( تأليــف أحمــد بــن عــي بــن عبــاس بــن نــوح، 
ــوسي ݥ في  ــيخ الط ــادر الش ــن مص ــر م ــدر آخ ــو مص ــرافي، ه ــاس الس ــو العب أب
تأليــف كتــاب )الغيبــة(. والســرافي، وكــا جــاء في ترجمتــه)2( مــن مشــايخ النجــاشي، 

ــاب. ــذا الكت ــا ه ــرة، أحده ــات كث ــه مؤلّف ول
لقد أخذ السيرافي إطار كتابه الأصلي من هبة الله بن أحمد بن محمد الكاتب.

ــاب في  ــال: )...وكت ــر وق ــذا الأم ــة الله)3(، به ــة هب ــاشي، في ترجم ح النجّ ــد صرَّ وق
ل  ــوح قــد عــوَّ ــن ن ــاس ب ــا العب ــار أبي عمــرو وأبي جعفــر العمريــن، ورأيــت أب أخب

ــوكلاء(. ــار ال ــه أخب ــة في كتاب ــه في الحكاي علي
هــذا، وقــد نقــل الشــيخ الطــوسي في فصــول متعــدّدة في غيبتــه الحديــث والــكلام 

في أحــوال النــواب الأربعــة عــن الســرافي.
وللأســف، فــإنَّ كتــاب الســرافي لم يصــل إلٰى أيدينــا، ومــا وصلنــا منــه فقــط هــو 
ــوسي،  ــيخ الط ــة( للش ــاب )الغيب ــة كت ــة، وخاصّ ــب الروائي ــون الكت ــر في مت ــا ذُك م
ح بعــدم وجــود كتــاب أخبــار  مــع أنَّ الشــيخ نفســه، وفي ترجمتــه)4( للســرافي، يــرِّ
الــوكلاء بــن أيدينــا، ويقــول: )...ولــه كتــاب أخبــار الأبــواب غــر أنَّ هــذه الكتــب 
ــه كان بالبــرة  كانــت في المســودّة ولم يوجــد منهــا شيءٌ... ومــات عــن قــرب، إلّ أنَّ

ولم يتّفــق لقائــي إيــاه(.

1. الشيخ الطوسي، الفهرست، ص 124، رقم 563.
2. النجاشي، الرجال، ص 86، رقم 209.

3. نفس المصدر، ص44، رقم 1185.
4. الشيخ الطوسي، الفهرست، ص 37، رقم 117.
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ويبــدو أنَّ نســخة مــن كتــاب )أخبــار الأبــواب( كانــت عنــد الشــيخ حــن كتابتــه 
ة مواضــع مــن كتابــه، منهــا: لكتــاب )الغيبــة(، وقــد نقــل عنــه في عــدَّ

ــان  ــه في زم ــة إمامت ــىٰ صحّ ــة ع ــزات الدالَّ ــور المعج ــا ظه ــل )وأمّ 1 - في فص
الغيبــة...(:

ــة(،  ــوكلاء الأربع ــن )ال ــات ع ــس رواي ــل خم ــذا الفص ــيخ في ه ــل الش ــد نق فق
ــه:  ــدأ بقول ــث يب ــة 199(، حي ــات، في )صفح ــك الرواي ــدّدة، أوّل تل ــع متع في وقائ
ــا الحســن بــن إبراهيــم عــن أبي العبــاس أحمــد بــن عــي بــن نــوح عــن أبي  )وأخبرن
ــة 199(  ــاني في )صفح ــورد الث ــال:...(، والم ــب، ق ــد الكات ــن محم ــة الله ب ــر هب ن
ــة في  ــة 208(، والرابع ــة في )صفح ــناد(، والثالث ــذا الإس ــال: )وبه ــث ق ــاً، حي أيض

)صفحــة 209(، والخامســة في )صفحــة 220(.
2 - في فصل )فأمّا السفراء الممدوحون في زمان الغيبة )السفراء الأربعة((:

وقــد نقــل الشــيخ الطــوسي ݥ، في هــذا الفصــل ســبع عــرة روايــة عــن كتــاب 
الســرافي، وفي موضوعــات مختلفــة، كأحــوال الســفراء والتوقيعــات وغيرهــا.

وطريــق الشــيخ الطــوسي ݥ إلٰى كتــاب الــوكلاء، بواســطة )جماعــة مــن أصحابنــا()1(، 
وهــو هنــا بواســطة )الحســن بــن إبراهيــم القمّــي(، الــذي ينقــل عنــه عــن الكتــاب.

د - كتاب الأوصياء وكتاب الغيبة:
وهمــا كتابــان للشــلمغاني، وقــد أخــذ عنهــا الشــيخ في كتابــه الغيبــة، وإن كان مــا 
ــة المانعــة لصاحــب الأمــر ¨ مــن  أخــذه قليــاً، كــا في فصــل )فصــل في ذكــر العلَّ
ــن روح( في  ــن ب ــم الحس ــة أبي القاس ــث )نياب ــة 231(، وفي بح ــور(، في )صفح الظه
ــاء  ــن فقه ــر، وكان م ــن أبي العزاق ــي ب ــن ع ــد ب ــلمغاني، محم ــة 264(. والش )صفح
ة، منهــا هاذيــن الكتابــن. وكان في بدايــة حياتــه مســتقيمًا،  الإماميــة، وكتــب كتبــاً عــدَّ
صحيــح العقيــدة، ولكنـّـه انحــرف عــن الحــقّ، وقــال بأقاويــل عجيبــة، فأُلقــي القبض 

عليــه وقتــل ســنة )323هـ(.

1. الفهرست، ص 37، رقم 117.
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هـ - كتاب: في نصرة الواقفة:
وقــد نقــل عنــه الشــيخ الطــوسي في غيبتــه، ذيــل )الــكلام في الواقفــة(، حيــث نقــل 
ة روايــات اســتدلّوا بهــا عــىٰ الوقــف، وبعــد نقلــه لــكلِّ روايــة أجــاب عنهــا وردَّ  عــدَّ
الاســتدلال بهــا، مــن جهــة عــدم دلالتهــا عــىٰ هــذا المســلك المعــروف، أو مــن جهــة 
عــدم صحّــة صدورهــا. وقــد أخــذ الشــيخ الطــوسي تلــك الروايــات مــن كتــاب كتبه 
عــي بــن أحمــد العلــوي، في نــرة الواقفــة، كــا تــرىٰ ذلــك في )صفحــة 41(، حيــث 
يقــول: )فمــن ذلــك أخبــار ذكرهــا أبــو محمــد عــي بــن أحمــد العلــوي الموســوي في 

كتابــه في نــرة الواقفــة(.
نتيجة البحث:

بعــد التنقيــب والبحــث في القرائــن، تبــن لنــا أنَّ الشــيخ الطــوسي ݥ قــد أخــذ 
ــث  ــل أحادي ــه نق ــة(، ولكنّ ــه )الغيب ــن كتاب ــا في تدوي ــتعان به ــب واس ــذه الكت ــن ه م
ــا.  ــن مصادره ــيخ ع ــا الش ــف لن ــا، ولم يكش ــىٰ مصادره ــر ع ــرة، لم نعث ــرىٰ كث أخ
ــا لا نــدري هــل  فالشــيخ، وفي كثــر مــن المــوارد، يبــدأ الســند بذكــر شــيخه، ولكننّ
ــه أخــذه مــن كتــب  ــاً، أم أنَّ ــه مث ــه ســمع ذلــك عــن شــيخه، أو أخــذه مــن كتاب أنَّ

ــاب. ــك الكت ــه إلٰى ذل ــة طريق ــر في البداي ــه ذك ــث، وأنَّ ــائر رواة الحدي س
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